
العدد الخامس     ذو القعدة   ١٤٢٢ هـ  -  يناير   (كانون  الثاني)   ٢٠٠٢ م

ÊuÒO½uL� ÒM�«Ë ÊuO�d'« ∫ÊU²OÐu� ÊU²KO³�

٤٥

والحـربĒ بـأبـعـادهــا الـدّيـنـيّـة والـدنــيـويّـة: فـهـذا قــطـيع من الـبـقـر
يـــرعى تحت مـــراقــبـــة رعــاتهĒ وهـــذه مــعــركـــة اســتُـــخــدمت فـــيــهــا

العربات والنّبالĒ وتلك مشاهد علاقتها بالعبادة أوثق.

لــقـد احــتــضـنت الــصّـحــراء أراضٍ صــالحـة لــلـزّراعــة وتـربــيـة
اĠاشية : فـقطعان البقر لا ėـكن تواجدها إلا في أرض توافرت
فيهـا اĠيـاه والأعشـابĒ وطاب فيـها الـعيش لـبني الإنـسان. وليس
هـذا القـول من باب الإعـتـباط والـتّخـمـĒě بل يسـتـند إلى أبـحاث
المخــتّــصــě فـي هــذا الحــقل من الــدّراســات الإنــســانــيــة. وėــكن

تشخيص النّباتات في ضوء الأحافيرĒ وغبار الطلع اĠتكلّس.

Ēفمن الثابت أنّ الصّحراء وليدة تغيّرات طرأت على المحيط
ĒناخĠنـاخ غير اĠوأصبح ا Ēفأتت على الإنسـان والنّبات والحـيوان
واختـفت الرّطوبـةĒ وسيطـر الجفـافĒ وتراكمت الـكثبـان; فتوارت
بــصــمـات الحــضــارة الــسّــابـقــةĒ وهــجــر الإنــسـان ربــوعــاً كــان قـد

Ēوتـقـنيـات نظـامـيّة عـلمـيّة Ēثـبت عـلى ضوء مـكتـشـفات عـديدة
أنّ الــصّـحــراء لم تــكن قـفــراً خلال الــعـصــور الحـجــريّــة; بل كـانت
مهـداً لحـضارات جـديرة بـالعـنايـة والإهـتمـام.  فلا تخـلو اĠـتاحف
اĠغـاربيّة والـغربيّـةĒ من أدوات سُبكت من حـجارة كان يـستخـدمها
Ēěوأســلــحــة مـن ســكــاكــ Ēســكّـــان الــصّــحــراء: مـــهــارس ومــطــاحـن
وخناجر ورؤوس رماحĒ وغيرها Ęّا تُركت بصماته على الصّخور
جـلـيّـةĒ أو تحت الـكـثـبـان دفـيــنـة: فـهـذه تـلـوّح  إلى الـقِـدْس (بـقـاف

.(١) مجرورة ودال ساكنة)Ē وتلك تتحدّث عن الحلّ

ومن اĠـواقع الأثـريّـةĒ الـتى عُـثـر فـيـهـا عـلى بـعض هـذه الـلّـقى:
برج بورقيبـةĒ ورمادةĒ والبرمةĒ وجنĒě وأخرى كثيرة غيرهاĒ تقع
جــنـــوب الجــمـــهــوريــة الـــتــونـــســيّــة(٢). ولا تــخـــلــو هـــذه الحــضــارات
الصحـراويّة  العـتيقةĒ من مـظاهر فـنيّةĒ كالـرّسومات الـتى تتحلّى
بــــهــــا اĠـــــغــــاراتĒ وضــــلـــــوع الجــــبــــال فـي الجــــزائــــر(٣)Ē وصـــــحــــراء
الجـمـاهيـريّـة الـلـلّيـبـيّـة بـفزان(٤). إنّـهـا ألواح من الحـيـاة في الـسّلم
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مـلخمـلخّـص:ـص: تتـناول هـذه الدراسـة المختـزلةĒ الـتعـريف بقـبيـلتـě لوبـيتـĒě ودورهمـا كوسـيط تجاري ثـقافيĒ بـě شمـال افريـقيـا وعالم قـرطاج
خاصـةĒ من جهـةĒ وربوع مـا وراء الصـحراءĒ مـن جهـة أخرى. فـقد تحـدث اĠؤرخ الإغـريقي هـيرودوتسĒ عـن قبـائل لوبـية شـتى في السĦـفر
الـرابعĒ من مـصـنـفـته الــتـاريـخـيـة; لـكنّ الـتــركـيـز في هـذه الـدراسـةĒ يـقـع عـلى قـبـيـلـتي الجــرمـيـě والـنـسـمـونـيــĒě اسـتـنـاداً إلى الـعـديـد من
الـنـصـوص الـقـدėـة والـنـقـائشĒ إضـافـة إلى بـعض الـعـنـاصـر الـتـصـويـريـة كـالـرسـوم والـنـحـوت الـصـخـريـةĒ الـتى تحـلّت بـه جـبـال الـصـحراء
وكهوفهاĒ مثل ما في تاسلي بالجزائرĒ وفـزان بليبيا. وقد تجدر الإشارة إلى لوحة فسيفسائية عُثر عليها في زليطن بالجماهرية الليبية.

وهكذا تُفتح اضبارة القبائل اللوبية الصحراويةĒ مساهمة في التّعريف بها وضمها إلى مشاغل البحثĒ في العالم العربي.

Abstract. This brief study introduces two Libyan tribes and their role as commercial and cultural medi-
ator between, on the one hand, North Africa and the World of Qartaj (Carthage) and, on the other, the
world beyond the desert. Though the Greek historian Herodotus did mention, in book IV, various Lib-
yan tribes, this study concentrates on the Garamantians and Nasamonians tribes. It draws on many old
texts, engravings, and pictorial elements such as paintings and rock carvings embroidering desert
mountains and caves, especially those found in Tassili in Algeria and Fezzan in Libya, in addition to the
mosaic plate recently found in Zlitan in Libya. This contribution not only seeks to reopen the dossier of
the Libyan tribes, but also to add the topic to the interests of research in the Arab world.

(ص ص ٤٥ - ٥٢)   ردمد ٨٩٤٧-١٣١٩
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أيّـامĒ تــوجـد تــلّـة من اĠـلـحĒ وحـولـهــا مـيـاه مــتـدفّــقـةĒ وغـابــة نـخـيل
قــطـوفـهـا دانـيــةĒ عـلى غـرار المحـطّـات الأخــرى. وفي تـلك الـرّبـوع
أنـاس يـسـمّـون الجـرمـيـونĒ وهم أقـوام عـديـدةĒ  يـحـمـلـون الـتّراب
ويضعونه عـلى اĠلحĒ ثم يبـذرون. إنّ أقصر الطـرقاتĒ التي تدفع
Ēومن ثـــمّــــة إلى ديـــارهم Ē(Lotophages) ěـــوطـــفــاجـــيــ إلى الــلّ
Ēيـوما. وفي ربـوعـهم توجـد كـذلك  الثـيران ěتـغطي مـسـافة ثلاثـ
الـــتى تــرعـى مــدبـــرة.  وســبـب ذلك في قـــرونــهـــا اĠــنـــحــدرة نـــحــو
الأمـامĒ حـتى إنـهـا لا تـستـطـيع الـرعى قُـدمـا. فـإنّ فـعلـتĒ غاصت
قــرونــهــا أمــامــهــا في الأرض. فلا فــرق بــيــنــهــا وبــě غــيــرهــا من
البـقـرĒ إلا في هذه الـظـاهرة وكـذلك فـيمـا تتـمـيّز به جـلـودها من

حيث السّمك واĠتانة.
Ēěـغارات من الأثـيوبـيĠيطـاردون سـكّان ا ěإنّ هؤلاء الجـرميـ
ěذلك أنّ الأثـــيـــوبـــيــ Ēعــربـــات تجـــرّهـــا خـــيــول أربـــعـــة ĝعـــلى مـــ
الـغــيـرانــيـě(١٠) أســرع في الــعــدو من كل الــذين ورد ذكــرهمĒ في

الروايات التى سمعناها.
:ěـتـعـلّقـة بـالجـرمـيĠيعـتـبـر هـذا الـنصّ من أقـدم النـصـوص ا 
فــفـيه إشــارة إلى وطـنــهم أو الـرّبــوع الـتى كــانـوا يــسـكــنـونـهــا وفـيه
إشــارة إلى اقـتــصـادهـم  الـزّراعيّ الــرّعـويّ فــكــانـوا يــعـيــشـون في
مـناخ تـغلب عـليـه ملامح الواحـةĒ وتراهم يـقاومـون اĠلـوحة بـجلب
الـتّــربـة الـصـالحـة. وكـلّــمـا أصـيـبت أراضـيـهـم بـداء اĠـلحĒ غـطّـوهـا
بـقـشـرة جــديـدة من تـراب يـنـعم بـالخـصـوبـة. فـمـا هي اĠـزروعـات
Ēــؤرّخ الـيـونـاني سـوى الـنّـخـلـةĠالـتى كـانـوا يــتـعـاطـونـهـا? لم يـذكـر ا
مـــثــبـــتــاً أنّــهـــا من فــصــيـــلــة مـــثــمــرةĒ عـــلى أنّه لــيـس من المجــازفــة
افتراض وجود بـعض الأشجار الأخرىĒ التى ėكنها التعايش مع
النّخلة مسـتفيدة من ظلّـهاĒ ومن اĠياه التى تـرويهاĒ وكذلك بعض
الخــضــرواتĒ عــلى غــرار مــا نجــده عــامـة فـي الــواحــاتĒ كــواحـة
قــابس بــالــبلاد الــتّـونــســيــةĒ الــتى عــرفــهــا الـقــدمــاء Ėــزروعــاتــهـا

المختلفة اĠنتصّبة طوابق ثلاثة(١١).

وإلـى جــــانب الــــزّراعــــة وغـــــراســــة الأشــــجــــار اĠــــثــــمــــرةĒ كــــان
الجـرمــيـون يـعــيـرون اهـتــمـامـا لــتـربـيـة اĠــواشيĒ لا سـيــمـا الأبـقـار
مسـتفـيـدين من لحومـها وجـلودهـا وطاقـتهـا. وكانـوا يدافـعون عن
.ěالـغـيرانـي ěبل قـد  يهـاجمـون جـيرانـهم من الأثـيوبـي Ēأوطانـهم
وكــانت وســيــلــة الــتّــنــقل عــنــدهم "الــكــدريج"Ē وهي عــربــة تجــرّهـا
خــيــول أربـعــة. تــلك بـعض مـلامح دنـيــا الجــرمـيــĒě كــمـا صــوّرهـا

تــفــاعل مــعــهـا جــيلا بــعــد جــيلĒ ثم تحــوّلت إلـى صـحــراء يــهــابــهـا
الإنسانĒ وتعزّ فيها حياة الحيوان والنبات.

لـــقـــد ورد ذكـــر الـــصّـــحـــراء في مـــؤلّـــفـــات الـــقـــدامىĒ ومـــنـــهم:
Ē(Strabon) (٦)واسـتـرابـو Ē(Théophraste) (٥)ثـيـوفـراسـتـوس
وديــــــودوروس الـــــــصـــــــقـــــــليّ Ē(Diodore de Sicile) وآخــــــرون
Ēكــثـيــرون. وقــد أشـار جــمـيــعـهم إلـى صـحــراء مـتــرامـيــة الأطـراف
Ēلا حـيـاة فـيـهـا Ēيـتــيـمـة  الأشـجـار Ēتـسـيـطـر عــلـيـهـا كـثـبـان الـرمـال
بــاســتــثــنــاء حــيــوانــات تـــأقــلــمتĒ من فــصـــيــلــة الــغــزلان وفــصــيــلــة

الزواحف.
لـكن الصـحراءĒ بـحـرّها وجـفافـها Ē لم تـكن حاجـزاً بě شـمال
الــقــارة وجـــنــوبـــهــا; بل كـــانت - ومــازالت - Ęـــراّ  تــعـــبــره قــوافل
Ēغـامـرين والـدّعاة. فـقـد كان لـقـرطاج علاقـات تجـاريّةĠالتّـجّـار وا
مـع بــعض الأقـــطــار الإفـــريــقـــيّــة مـن وراء الــصـــحــراءĒ كـــالــسّــودان
والـنّـيـجــر والـتـشــاد. ودلـيل ذلك روايـات  تــتـعـلّق بــالـرّحلاتĒ الـتي
(Magon)عـبـر الصـحـراء. فـمـاجون ěكـانت لـبـعض الـقـرطاجـيـ
الــقــرطـاجي كــان يــفـخــر بـعــبــور الـصــحـراءĒ يــتــحـدّى الــعـطش ولا
يتـنـاول في طـريـقه مـاء. وقـد وردت هذه الـروايـة عن أثـيـنـيوس(٧)
 Ē(Athénée) وهـو كـاتب اغـريـقيّ عاش فـي القـرن الـثـالث بـعد

Ēوكــان مـــشــهـــورا بــجـــمع طـــرائف الأحـــداث والأســاطـــيــر ĒــيـلادĠا
الواردة في شتّى اĠصنّفات التي تقع بě يديه.

ěب Ēفـإذا عُـدتّ هذه الـرّوايـة صدى لـعلاقـات بشـريّـة تجاريّـة
العـالم الـبـوني وعـالم افـريـقـيـا السـمـراء عـبـر الـصـحراءĒ فـهل من
وثــائق أثــريّــة ėــكن الإســتــنــاد إلــيــهــا في هــذا المجــال? الــواقع أنّ
الــقـضـيّــة في حـاجــة إلى بـحث نــظـاميّ هـادفĒ وفـي اĠـلفّ بـعض
العنـاصر الإيجـابيةĒ ومـنها مـا عُثر عـليه في قبـور جرميّـة بفزّان.
فـهي لــقى مـســتـوردة من قــرطـاجĒ أو من مــدن بـونـيّــة أخـرىĒ كـان

الجرميّون والنّسمونيون يتردّدون عليها.

(Les Garamante) ©∏® ÊuO�d'«

 قـيـل الـكــثـيـر عـن الجـرمــيـĒě ولـعـلّ  أقـدم الــنّـصـوص حــولـهم
تـعــود إلى الـقــرن الخـامس قـبـل اĠـيلادĒ وهي الــتى أوردهـا اĠـؤرّخ
الـيــونـاني هـيـرودوتسĒ فـي الـسّـفـر الـرابع من تــاريـخه. فـقـد كـتب
يـقـول(٩): انـطـلاقـا من أوجــلـة Ē(Augila) وعــلى مـســافـة عــشـرة
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لـديه? أجـابـوه أنّ طـائـشـĒě من أبـنـاء كـبـار الـقـوم  عنـدهـمĒ  لــمّا
أدركـوا سـنّ الـرجــولـةĒ تــصـوّروا لــونـاً من ألــوان الـطــيشĒ وهـو أن
يـعـيّـنـوا بـالـقـرعـة خـمـسـة مـنـهم يـخـرجـون لـرؤيـة فـلـوات لـوبـةĒ مع
الحـرص عـلى تجــاوز الـبـقـاعĒ الــتى تـمّت مـعــايـنـتــهـا من  قـبل. ثمّ
Ēالـتـى عـاشـهـا الـفــريق الـنّـسـمـوني ĒـغـامـراتĠيـأتي الحـديـث عن ا
ĒثمرةĠحيث عبروا الصّحراء حتّى أدركوا ربوعا تنعم بالأشجار ا
Ēـــيــاه الجـــاريــة. فـــلــمّـــا اقــتـــربــوا وأرادوا قـــطف بـــعض الــثـــمــارĠوا
هاجـمـهم جـمع من الـنّـاس وثـقـفـوهم وأخـذوهم عبـر مـسـتـنـقـعات
ـــانـــهـــا من ذوى الـــبـــشـــرة فـــســـيـــحــــةĒ وأتـــوا بـــهم إلى مـــديــــنـــة ســـكّ

السمراء(١٥).

وفي فـصل آخـر من تـاريخ هـيـرودوتسĒ تـوجـد مـعـلـومات
ثميـنة حول  الـنّسمـونيě. فـيثـبت أنّهم قوم كـثيرون.  يـتركون في
فـصـل الـصـيف حـيـوانـاتـهم عـلى شــاطئ الـبـحـر. ويـنـطـلـقـون نـحـو
أوجـلـة لـقـطع عـراجـě الــتّـمـر. واĠـنـطـقـة مـعـروفـة بـوفـرة الـنـخـيل
فيـهـاĒ وĖـا تجـده تـلك الأشـجـار من أسـبـاب اليـنـاعـة. ويـتـعـاطون
صيد الجرادĒ ويـعرّضون صـيدهم ذاك  إلى أشعّـة الشمس حتى
يــجفĒّ ثمّ يــجــعــلــونه ســحــيــقــا يــســقــونه لــبــنــاĒً ويــتـنــاولــون اĠــزيج

غذاء(١٦).
ومن تـقالـيدهم تـعددّ الـنّـساءĒ عـلى أنّهم لا يـعـرفون الإسـتئـثار
بـالــزّوجـة; فــإذا أراد أحـدهم الإتــصـال بـامــرأة غـرس عــصـا أمـام
مــكــان الاتـــصــال فــتـــأتــيه فــيـــجــامــعـــهــا. و من عــاداتـــهم أن  تــمــرّ
Ēـدعــوين وتـتّــصل بـهمĠيــدى جـمــيع ا ěالـعــروس  عـنـد زفــافـهــا بـ

ويقدمّ لها كل منهم هديّة جاء بها. 

وفي فـصل ثـالث أشـار اĠـؤرّخ الإغريـقيĒ إلى بـعض الـتّـقـالـيد
الدّينيةĒ الـتي منها الاستخارة  واحترام ذوي الصّدق والإستقامة
والـــكــرامـــات. فــتـــراهم يــقـــســمـــون  بــهـمĒ واضــعـــě أيــديـــهم عــلى
قــبــورهـم. وللاســتــخــارة يــزورون قــبــور أجــدادهمĒ وبــعــد الــصلاة
يــــنــــامــــون عـــلــــيــــهــــا. فــــإن كـــانـت لــــهم رؤيــــة في نــــومــــهم عــــمــــلـــوا
Ėقتضاها(١٧). وعند اĠعاهدة ترى كلا اĠتعاهدين يشرب من يد

صاحبهĒ وإذا لم يتوفّر اĠاء عوّضاه بترابĒ يُلحس أو يُلعق.

فـــفـي ضـــوء هــذه اĠـــعـــلـــومـــاتĒ نـــتـــبــيّـن أنّ هـــيــرودوتـس يَـــعُــدُّ
الـنّـسمـونـيـě من الـقـبـائل الـلّـوبـيّـةĒ الـتى تـقـطن قـرب الـبـحر عـلى
ضــفــاف الـسّــرت الأكــبـرĒ أي فـي ربـوع بــرقــة. كــمـا نــتــعــرّف عـلى

هيـرودوتس مـستـندا إلى روايـات أخذهـا عن بعض الـذين  اتّصل
بـهـم. وكـانت لــديـهم أخــبـار حــولـهم . وتجــدر الإشـارة إلى تــطـابق
مــلــمـــوسĒ بــě مــا أورده اĠــؤرّخ الإغـــريــقيĒ وبـــě رســوم ونــحــوت
تـوجـد في مــنـطـقـة فـزّان وتـعـود إلى الــعـصـور الحـجـريّـة. إنّ هـذه
اĠعـلومـات الـقيّـمة حـول الجرمـيĒě تـصوّر وضـعاً عـلّه كان سـائداً
في تلك الرّبـوعĒ خلال القرن الخـامس قبل اĠيلادĒ مع تجذّر في
مــاض ســحــيق. ومــعــنى ذلـك أنّ الجـرمــيــě مــتــأصّــلــون فـي ربـوع
فـــزانĒ ولـــيــســـوا فـــيــهـــا من الـــدّخلاء. ويـــعــدهـم هــيـــرودوتس  من
الـلّــوبـيــĒě أي من ســكـان شـمــال الـقــارة الأصـلــيـĒě أولــئك الـذين

أطلق العرب عليهم  اسم "البربر".
ولا يتسّع المجال هنـا لسرد كل النصوص القدėةĒ التى تتعلّق
بالجرميĒě وهي كثـيرة ومبعثرة في مؤلّفـات عديدة مختلفةĒ من
حيث هويتهـا ومحتواها وزمنهـا.  على أنّني أؤمن جازماً بضرورة
جـمع تـلك الـنـصـوص وتـصـنـيـفـهاĒ واسـتـنـطـاقـهـا كـلـهـا حـتى يُـمكن
الـتّـعـرف عـلى واقع الجـرمـيـĖ Ēěـا يـتـضـمّـنه من مـظـاهـر عـرقـية

واجتماعية وسياسيّة واقتصاديّة وحضاريّة بوجه عام(١٢).
وإضــافـــة إلى الـــنـــصـــوص والــشّـــهـــادات اĠــكـــتـــوبـــةĒ  لا بــدّ من
الرجوع إلى اĠـعطـيات اĠـاديةĒ الـتى خلّفـها الجـرميـونĒ من عمارة
وزخــــارف وتحف وأدوات مــــخــــتـــلــــفـــةĒ عــــلى أن يــــتــــولّى الــــبـــاحث
تـصنـيفهـا  من حيث الـغرض والـزّمنĒ حتى يـتهـيّأ لـنا تـصورّ ثابت
حـول الجرميě لـه صفة الشّـمولĒ ويشفّ عـن ديناميـة حضورهم
في تـلك الـربوع. كـذلك يتـيـسّر الـتعـرّف إلى مـختـلف أوجه الواقع

الجرمىĒ ومتابعة تطوّره على مرّ الزّمن(١٣).

©Les Nasamons® ÊuÒO½uL�ÒM�«

إنّ أقـدم الـنّـصـوص اĠـتـوافـرة حـول النّـسـمـونـيـĒě تـعـود - هي
الأخــــرى - إلى الــــقـــرن الخــــامس قــــبل اĠــــيلادĒ ونــــدين بــــهـــا إلى
هيرودوتسĒ الذي أخبرنا عن الجرميě. ففي حديثه حول منابع
الــنـــيلĒ أشـــار  إلى حـــوار دار بـــě نــفـــر من  الـــقـــوريــنـــيـــě ومــلك
الأمّـــونـــيـــě إتـــيـــاركــوس  (Etearchos) يــــتـــنــــاول بـــعـض أخـــبـــار
الــنّـسـمــونـيــě. ويـضـيف هــيـرودوتس أنّــهم يـقــيـمـون عــلى ضـفـاف
الــســـرتĒ في ربـــوع  قـــلــيـــلـــة الإمــتـــداد تـــقع شـــرقه . وإذ ســـألــهم
إتيـاركـوس:  هل لـهم حـول صـحـراء لـوبة (١٤) مـعـلومـات أكـثـر Ęّا



العدد الخامس     ذو القعدة   ١٤٢٢ هـ  -  يناير   (كانون  الثاني)   ٢٠٠٢ م

dDM� 5�Š bL×�

٤٨

لـلــمـكـتــشـفـات الأثـريّــة كـلـمــة الـفـصل  في ضــبط الـبـضــاعـة الـتى
كـــانت تـــعــبـــر الـــصـــحــراء.  فـــالـــبـــحث عن اĠـــدافن الجـــرمـــيــةĒ أو
النّـسمونـيةĒ ودراسة مـحتوى قـبورهاĒ يفـيد الدّارس ويـلقي ضوءاً

على بعض مناطق الظلّ.

ولــعلّ الجــرمــيــě والــنّـســمــونــيــě كـانــوا يــتــعــاونــون مع قــبـائل
أخرىĒ لم يحتفظ الـتّاريخ بأسمائـها. وهكذا تنـقل  البضاعة من
ĒسـافاتĠعن طريق قـوافل عـديدة  تـتقـاسم ا Ēمرحـلة إلى أخـرى
وتحـدّ مـن شـدّة  الــعــقــبــات والـصــعــوبــات. ولـيـس من الــغـريب أن
تكون الطرقـات مقسّمة إلى منـاطق نفوذĒ كل قطـاع منها يخضع
إلى سـيادة قـبـيـلـةĒ تـقـطن أو تـتحـرّك في الـرّبـوعĒ الـتى ėـرّ مـنـها
هــذا الجـزء أو ذاكĒ من طــريق الــقـوافل. عــلى أنـنــا نـبــقى ضـمن

.ěلم تدرك مستوى اليق Ēافتراضات

ěـؤرّخĠفـقـد حاول عـدد من ا Ēأمّا عن طُـرق الـقوافـل آنذاك
ضـبــطـهــا ورسم خــرائـطــهـا. ومن ذلـك مـحــاولـة اĠــؤرّخ الـفــرنـسي
ســتــيــفــان اكــسـال Ē (Stéphane Gsell) خلال الــنّـصف الأول
من هـذا القـرن. فـهل كـانت الـقـوافل الجـرمـيّـة النّـسـمـونـيـة تـتردّد
عـلى اĠـصـارف الـسـاحــلـيّـة عـبـر تـلك اĠـســالك?: قـابس فـتـاجـغط
Ē(Gigthis) فــــويّـــة ( Oea) ولــــبــــدة الــــكــــبـــرى Ē(Lepcis)  ثمّ
صبـراطةĒ  متّـجهة نحـو الأسواق الصّحـراويةĒ ومن أعظمـها منذ
عــــهـــــد قـــــرطــــاج غـــــدامس Ē(Cidamus) وجــــرمـــــةĒ عـــــاصـــــمــــة
الجرميĖ ěنـطقة فزّان . ويبدو أنّ الطريق تنطلق من اĠصارف
الـسـاحـليّـةĒ كـلـبدة الـكـبـرى مـثلاً ثمّ تعَْـرُج نـحـو الـشّرقĒ فـتـتـخلّص
مـن قـســوة الحـمــادة الحـمــراءĒ وتـمــرّ بـبــو نجم وســوكـنــة ثمّ تـعــبـر
الجــبل الأســود. وكـانـت طـريـق أخـرى شــمــالــيــة جــنـوبــيّــةĒ لــكــنّــهـا
قـاسيّةĒ عـبر الحمـادة الحمراءĒ ومروراً بـأدري ومنهـا إلى جرمة.
ويرجّح أنّ الطريق الأولى كانت أكثر استعمالا. وما دمنا نتحدّث
عن اĠــسـالك الــتّـجــاريّـة اĠــتّـبـعــة قـدėــاĒً والـصــلـة بــě  اĠـصـارف
السـاحـليّـة واĠنـاطق الصـحراويّـةĒ فـيمـكن أن يُشـار إلى الخريـطة
الــتي وضـعــهـا الــدكـتــور مـحــمـد ســلـيــمـان أيـوبĒ فـي دراسـة حـول
جرمـة.  وأعتـقد أنّ الأبـحاث الجـارية عـلى اĠيـدانĒ سوف تـسهم

في تسليط اĠزيد من الضوء على هذه القضّية.

وفيمـا يتعـلّق بالوسـائل اĠتـاحة لعـبور الصـحراءĒ فيـبدوا أنّهم
Ēكالحمـار والحصان والـثوّر. أمـّا الجمل Ēًكـانوا يستـخدمون دوابّـا

بـعض أوضاعـهم الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة والدّيـنيـةĒ فيـبدو أنّهم
كـانـوا من المخـضـرمــě. فـهم حـضـر بـدوĒ وفي الــوقت نـفـسه لـهم
اقتصـاد  يسـتند إلى الـفلاحة في الـواحة وتربـية اĠـاشيةĒ فـكانوا
يتنقّلون بě منطقة السّرت وواحة أوجلة Ē(Augila) وكانوا من
الذين يفـهمون لـغة الـصّحراء ويـعرفون مـسالـكها وأسـرارهاĘ Ēّا
يـــيــسّـــر لــهم الـــقــيــام بـــدور الــوســيـطĒ بــě الأقــطـــار اĠــطـــلّــة عــلى
اĠــــتــــوسّطĒ والــــرّبــــوع اĠــــمــــتــــدّة وراء الــــصــــحــــراء. وفــــيــــمـــا أورده
هيرودوتس حول الـنّسمونيĒě إشارات إلى مناطق كانوا يتردّدون
عليها: منـها أوجلة وĘلكة الأمّونيě بسيوه. وإضافة إلى ما ورد
ěتـوجد معطـيات أخرى  حـول  النّسـموني Ēفي تـاريخ هيرودوتس
لـكــنّـهـا قـلـيـلــة.  والأمل أن تـتـكـثّف الأبـحــاث في هـذا الـقـطـاع Ėّـا

يسفر عن اكتشاف بعض المخلّفات الحضارية النّسمونيه.

ومهمـا يكن مستـوى معرفـتنا لـلجرمـيě والنّـسمونـيĒě فثابت
أنّـهم كـانــوا من بـě الـذين يــجـهّـزون الــقـوافلĒ لـلــرّبط بـě أقـطـار
اĠغرب الكبـير وأقطار ما وراء الـصحراء. فمنـهم كانت السيّارات
الـصّـحـراويـةĒ وكـان لـقـرطـاج واĠـدن الـبـونـيّة واĠـمـالـك الـنـومـيـديّة
اĠاوورية علاقات مع تـلك القبائل الصحراوية. وعن طريقها كان
الــتّــبــادل الــتّـجــاري والــثّــقــافي والــعــرقيĒ فــكــانت قــوافــلــهم تــنــقل
بضاعة من عـرض الصّحراءĒ إلى اĠصارف الساحليّة. وقد يأتي
Ēأو الــنّــســمــونــيـة Ēــغــربــيّـة إلـى الـدّيــار الجــرمــيّــةĠتجّــار الأقــطــار ا
ويأخذون مـنها مـا طاب وزها في عـيونهم (١٨)Ē ويقـدّمون بضاعة
يـستـهلـكـها الجـرميـون والنّـسمـونـيونĒ أو يـصدّرونـها نـحو الجـنوب

حيث يعسر على البونيě الوصول. 

وقد كتب بعض اĠـؤرّخě في هذا اĠوضوعĒ لكنّها افتراضات
تعـوزها الدّعـائم اĠوضوعـيّة. فـقيل إنّ القـوافل الصّحـراوية تأتي
إلى الأسـواق اĠغـاربيّةĒ سـاحلـيّة كـانت أو داخلـيّةĒ مثـقّلـة ببـضاعة
ثــمـيـنـة مـن ذهب (ذهب الـسـودان)Ē وحــجـارة كـرėــةĒ فـضلا عـمّـا
تـنتـجه أقطـار ما وراء الـصّحـراءĒ من أخشـاب نفـيسـةĒ وحيـوانات
غـريــبـةĒ ولــعـلّــهـا تــعــاطت تجـارة الــعـبــيـد.  أمّــا صـادرات الأقــطـار
اĠــغـــاربــيّــةĒ ســيــمـــا قــرطــاج واĠــدن الــبــونـــيّــةĒ فــكــانت تـــتــمــثّل في
منتوجات فلاحـيّةĒ وأخرى صناعية: منـها الزبيب والتěّ والخمر
والأســلــحــةĒ ومــنــســوجــات ألــوانــهــا زاهــيّــة وتــمــائمĒ وغــيــرهــا من
المجـــوهــرات الـــزّجـــاجـــيّــة. ولـــكـن في غـــيــاب الـــنّـــصـــوصĒ  تــبـــقى
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ويـبـقى سـؤال حـول قـضــيّـة الـكـداريجĒ الـتى تـنـسـبـهـا نـصـوص
ěمـضــمـون تــلك الــنّـصــوص أنّ الجـرمــيّـ .ěــة إلى الجــرمـيّــėقـد
كـانوا يلاحقـون الأثيوبـيěّ من سكـان اĠغاراتĒ عـلى مĝ كداريج.
فــهل كـــان الجــرمـــيــون يـــســتـــخــدمــون هـــذه الــعـــربــات لـــتــجـــارتــهم
الصـحراويـة? سؤال تعـسر الإجـابة عنه? أمّـا إذا افتـرضنا ملامح
الـــصــحـــراء كــمـــا هي الــيـــومĒ فــيـــمــكـن الجــواب عن ذلـك الــســؤال
بـــالــنّــفـي. ومــهــمـــا يــكن مـن أمــرĒ فـــوســائل الـــنّــقل والـــتــنّــقـل عــبــر
الـصحـراءĒ تبـقى من القـضايـا التى لا بـدّ من معـالجتـهاĒ إذا رمـنا

التعرّف على تجارة القوافل الصّحراوية.

إنّـهـا قـضـايـا عديـدة غـيـر يـسـيـرةĒ ما زالت تـسـتـوجب الـعـنـاية
Ēوطـول الـنّـفس; لـكـنّه ثـابـت أنّ لـقـرطـاج ولـلـمـدن الـبـونـيّـة الأخرى
علاقات متينـة Ėناطق صحراويةĒ تدركهـا وتجتازها بالتعاون مع
ěولـعلّ ســبب الـتّــنـافس بـ .ěوالـنّـســمـونــيـ ěسـكّـانــهـا  كــالجـرمـيــ
قرطـاج ومديـنة قـورينة(١٩)Ē يـكمن في توق كـلتـيهمـا إلى الاستـئثار
بـالخـطـوط الـتّـجـاريـة الـصّـحـراويّــةĒ والـتـسـلّط عـلى بـعض اĠـراكـز

الاستراتيجيّةĒ الضامنة لسلامة الحركة في تلك الرّبوع.

فـلا وجـود له في الــوثــائق اĠـتــعـلّــقــة بـشــمـال افــريـقــيــا قـبل الــغـزو
الـرّومانـي; فـأقدم الـوثـائق حـول الإبـل تعـود إلـى القـرن الأول قـبل
اĠـــيلادĒ وإلـى زمن يــولـــيـــوس قــيـــصــر بـــالــتـــحـــديــد. فـــقــد ورد في
Ēالذى ألّـفه أحـد ضـبّاط قـيـصر حـول الحـرب الأفريـقـيّة Ēالكـتـاب
Ēًوعشرين جملا ěأنّ للملك النّـوميدي يوبى الأول قـطيع يعدّ اثـن
اسـتولى عـليـها يولـيوس قـيصـر. وتتـكاثف الـشّهـادات حول الجمل
واستـعـمـاله في مخـتـلف اĠـيـادينĒ الاقتـصـاديـة والعـسـكـريةĒ طـيـلة
الـعـهـد الـرّومـاني: وثـائق أثـريّـة ومـعـطـيـات أدبـيّـة. وĘّـا قـد يـدعمّ
نــظــريّــة عــدم انــتــشــار الجــمل في الــربــوع اĠــغــاربــيّــةĒ قــبـل الــغـزو
الرّومـانيĒ مـلحـوظة لـغـوّية مـضمـونـها أنّ بـعض الأخـصّائـيĒě في
الـلّهـجات الأمـازيغيـةĒ يثـبتـون عدم وجـود اسم "لوبي" لـلجـملĒ كما
لا وجـود لـلـجـمل في الـزّخـارف الحـجـريّـة الـقـدėـةĒ أي تـلك الـتى
تــعـود إلـى مـا قــبل الــغــزو الــرومــاني. فــالــقـضــيّــة مــهــمّـة ومــازالت
تـتـطـلّب اĠـزيـد من الـبـحث والـتّـنـقـيبĒ من تـفـسـيـر نـصوص وعـمل
عـلى جـمع اĠــادةّ  الأثـريّـة واسـتـنــطـاقـهـاĒ بــالاسـتـنـاد إلى دراسـات
عـديــدة نـشـرت حـول حــضـور  الجـمل فـي شـمـال افـريــقـيـاĒ خلال

العصور القدėة.
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Camps G, 1974. Les civilisations préhistoriques de l'Afrique du Nord et du Sahara, Paris. (١)
(٢) عبد الرزاق قراقب وعلي مطيمط Ē١٩٩٣ حضارات ما قبل التاريخ (تونس والبلدان اĠغاربية)Ēحضارات ما قبل التاريخ (تونس والبلدان اĠغاربية)Ē نشر دار أليفĒ تونس .

Lothe H, 1958. A la découverte des  fresques du Tassili, Paris, Arthaud. (٣)
Trousset P, et autres, 1997." Fezzân et Phazania",  Encyclopedie berbère, XVIII, p.2777-2817. (٤) 

       شارك في هذا البحث اĠطول مجموعة من الدارسě المختصě وهو مشفوع بقائمة مصادر ومراجع ثرية ومتنوعة محينة.

Théophraste, De lapid, III,18 (٥)
 Strabon, XVII, 3,19. (٦)

      Athénée, II, 22. (٧)
(٨) الجرمـيـون وعاصـمـتهم جـرمـة.  أشار الـبـكـري إلى هذه اĠـديـنة بـقـوله: "جـرمة وهي مـديـنة فـزان  الـعظـمى". انـظـر: اĠغـرب في ذكـر بلاد افريـقـية
Ēمالك لأبي عـبيد الـله ابن عبـد العزيـز البكـري. وانظر بـالخصـوص محمـد سليـمان أيوبĠسالـك واĠعروف بـاĠوهو من اجـزاء الكتـاب ا ĒغـربĠوا
١٩٦٨ "جـرمة في عصر ازدهارهـا من ١٠٠ إلى ٤٥٠م" وهي دراسة نشرت فـي مصنفة عـنوانها "لـيبيا في الـتاريخ"Ē صدرت في بنـغازي عن كلية

الآداب  ص ١٥٥-١٩١ . أما عن الجرميĒě فالدراسات عديدةĒ وقد وردت أخبارهم في كتب القدماء مثل:
Hérodote, Histoire, IV, 183.

Pline, Hist.Nat., VIII, 142 et XXXVII, 92

Solin, XXIX,7

Aurelius Victor, I,7
ěشمـال افـريـقـيا وعـالم الـزنـوج. ومن هـؤلاء الـدارس ěوالـدور الذي قـامـوا به لـلـربط بـ Ēوحـضـارتـهم ěكمـا تـنـاول مـؤرخون مـعـاصـرون تـاريخ الجـرميـ

المختصě في شؤون الصحراء والقبائل التى تعيش من عبورها والسيطرة على مسالكها نذكر: 
Daniels CH. M. 1970 , The Garamantes of Southern Libya, Harow and Stoughton.

Desanges J. 1962, Catalogue des tribus africaines de l'Antiquité classique, Dakar, p. 93-96.   

Encyclopedie berbère, XIX, 1997, S.V. "Garamantes", P. 2969-2971.

Trousset P, 1997."Garama (Germa)", Encyclopedie berbère, XIX,  p. 2964-2969.                      

 Hérodote, Histoire,  IV,183. (٩)
ĒهيأةĠأو الغـيران ا ĒغاراتĠوا Ēإشارة إلى الـكهوف الطـبيعيـة Ē(Troglodutês) وقد أطلق علـيهم هيرودوتس اسم Ē(١٠) الغـيرانيون هم سـكان الغيـران

. (Troglodytes) التي كانوا يتخذونها بيوتاً. ومعلوم أن قوماً من سكان شمال افريقيا ينحتون في سمك الصخور بيوتهم
Pline,Hist.Nat.,XVIII, 22  (١١)

إذا كـانت نـصـوص هـيـرودوتس تـرقى إلى الـقـرن الخامـس قبـل اĠيـلاد فقـد تجـدر الإشـارة إلى روايـة تـنـسب إلى الـقـديس أوجـسـتـيـنـوسĒ الذي (١٢)
عمّر مـا بě القـرنě الـرابع والخامس اĠيلاديـĒě وقد تـوفي سنة Ē٤٣٠ ومـضمون الـرواية أن مـلوك الجرمـيě يجـيدون ركـوب الثيـران. أما النص

اللاتيني فهو كالتالي.

"Garamantum, qui supra Tripolim Afrorum sunt ,regibus tauri placuerunt ad sessum". Patrologie latine,  tome
XXXIV-V, p. 2350.

(١٣) تضـاف إلى هـذه الـنـصـوص الإغـريقـيـة اللاتـيـنـيـةĒ مـعطـيـات أثـريـة ونـقـائش نذكـر مـنـهـا: لـوحـة فسـيـفـسـائـيـة تحلت بـهـا عـزبـة في زلـيـطنĒ تـصور
أسيرين جرميě جرى اعدامهما رمياً إلى الضواري في حلبة اĠدرج. انظر:

 Picard G.CH. 1959, La civilisation de l'Afrique romaine, Paris, p. 265-266.

(١٤) لـوبـة: علم جـغـرافي يـشيـر في الـبـداية إلـى ربوع الـلـوبيـě أسلاف الـبـربرĒ ثـم أُطلق هـذا الـعـلم الجغـرافي عـلى كـامل الـقارة الإفـريـقـية. فـقـد كان
اĠؤرخون والجغرافيون القدامى يطلقون "لوبة" على القارة الإفريقية.
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Hérodote, Histoire, II, 32, 10-35 (١٥)
 Hérodote, Histoire, IV, 172, 5-15 (١٦)

Hérodote, Histoire, IV, 172,  20. (١٧)
(١٨) تحدث مـؤرخون مـعاصـرون حول الـتجـارة الصـحراويـة في العـصور الـقدėـة. وأشاروا إلى الـذهب والحجـارة الكـرėة والـرقĒ  إضافـة إلى بعض
الحيـواناتĒ التى كانت تعـيش في الغابات الاسـتوائيةĒ فضلا عن الـعاج وريش النعام وبـيضها. فعن الحـجارة الكرėةĒ تحـدث البكري عن حجرة
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